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برهان كركوتلي الكردي التائه عاد إلى فلسطين
خليل صو+لح | الخميس 27 آب 2009 آداب وفنون | 

ً 9 ب7ز+ت ة الحبّ والثورة» معرضا ً 9 ب7ز+ت«قصّ ة الحبّ والثورة» معرضا «قصّ

ـ خليل صو+لحخليل صو+لح ـ ـ دمشق ـ ـ دمشق ـ

Lآسر. لوحاته بالأبيض والأسود تشدنا إ Vحسٍّ غرافي Yع (Lآسر. لوحاته بالأبيض والأسود تشدنا إ Vحسٍّ غرافي Yـ 20042004) ع ـ  ـ تنطوي أعمال السوري برهان كركوت] (تنطوي أعمال السوري برهان كركوت] (19321932 ـ

عوالمه السحر+ة، كأننا نستعيد لياn الحكواl 9 مقاهي دمشق القديمة بأطيافها السردية. خطوط ثخينة تؤكدعوالمه السحر+ة، كأننا نستعيد لياn الحكواl 9 مقاهي دمشق القديمة بأطيافها السردية. خطوط ثخينة تؤكد
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ً مصطلح «اشrاكية اللوحة»اللوحة» مَ المسافة بu اللوحة والمتلقي، مستعملا ً مصطلح «اشrاكية ردَ مَ المسافة بu اللوحة والمتلقي، مستعملا ردَ
ً، 9 اقتناص موضوعاته المحلية، ً أو استشراقيا ا . بهذا المعنى، كركوت] ليس فولكلور+ ً ً، 9 اقتناص موضوعاته المحلية،رأب الصدع بu ما هو بيئوي وحدا} معا ً أو استشراقيا ا . بهذا المعنى، كركوت] ليس فولكلور+ ً رأب الصدع بu ما هو بيئوي وحدا} معا
بل هو نتاج تراكمي بعد تجواله بu محrفات عالمية متباينة، أضفت عY تجربته خصوصية محلية لافتة، تعÄّ عن موقفه منبل هو نتاج تراكمي بعد تجواله بu محrفات عالمية متباينة، أضفت عY تجربته خصوصية محلية لافتة، تعÄّ عن موقفه من
جه من «كلية جه من «كليةقضايا إشكالية راهنة. ولعل هذا ما يفسر زهده بالألوان والبذخ التصو+ري. لنتذكر إصراره عY اختيار مشروع تخرّ قضايا إشكالية راهنة. ولعل هذا ما يفسر زهده بالألوان والبذخ التصو+ري. لنتذكر إصراره عY اختيار مشروع تخرّ
Lة الكار+كاتور+ة إÄل بيكار 9 تكو+ناته المبكرة، لجهة الن ل بيكار 9 تكو+ناته المبكرة، لجهة النÄة الكار+كاتور+ة إLالفنون الجميلة» 9 القاهرة عن «مشفى المجانu»، وتأث7 المعلم الأوّ الفنون الجميلة» 9 القاهرة عن «مشفى المجانu»، وتأث7 المعلم الأوّ
إطلالاته عY الفن الشعبي المغربي خلال إقامته 9 الدار البيضاء، وتجربته 9 المكسيك وإفادته من جدار+ات المكسيV سك7وس،إطلالاته عY الفن الشعبي المغربي خلال إقامته 9 الدار البيضاء، وتجربته 9 المكسيك وإفادته من جدار+ات المكسيV سك7وس،

عه بمعطيات التعب7+ة الألمانية. عه بمعطيات التعب7+ة الألمانية.وانتهاءً بتشبّ وانتهاءً بتشبّ

ادة من أشكال متداخلة ومتنافرة. نتذكر معلمه ها سجّ ادة من أشكال متداخلة ومتنافرة. نتذكر معلمهصلابة تكو+ناته الشعبية بنزعتها الزخرفية الحادة، كأنّ ها سجّ صلابة تكو+ناته الشعبية بنزعتها الزخرفية الحادة، كأنّ

الأول أبو صبحي التيناوي، آخر فرسان التصو+ر عY الزجاج، وتحتشد شخصياته الأسطور+ة 9 اللوحة: عنrةالأول أبو صبحي التيناوي، آخر فرسان التصو+ر عY الزجاج، وتحتشد شخصياته الأسطور+ة 9 اللوحة: عنrة
ً كركوت] أخذ هذه الشخصيات إL فضاء شعبي معاصر، مستخدما ًوعبلة، وأبو ز+د الهلاn، والز+ر سالم. لكنّ كركوت] أخذ هذه الشخصيات إL فضاء شعبي معاصر، مستخدما وعبلة، وأبو ز+د الهلاn، والز+ر سالم. لكنّ
ً ًتقنيات «مسرح الظل» ضمن بنية هندسية صارمة. ثم يكمل هذه المناخات بنص حكاë شعبي، يكشف موقفا تقنيات «مسرح الظل» ضمن بنية هندسية صارمة. ثم يكمل هذه المناخات بنص حكاë شعبي، يكشف موقفا

ً من ظواهر اجتماعية متكلّسة، كما 9 «أبو فهد وزوجاته الأربع». كأن رسومه الأوL هي الوجه الآخر ً من ظواهر اجتماعية متكلّسة، كما 9 «أبو فهد وزوجاته الأربع». كأن رسومه الأوL هي الوجه الآخرتحر+ضيا تحر+ضيا

لقصص زكر+ا تامر 9 «دمشق الحرائق»، بحسها التدم7ي والفضائحي. ولعل أهمية أعماله تكمن 9 حشد عناصرلقصص زكر+ا تامر 9 «دمشق الحرائق»، بحسها التدم7ي والفضائحي. ولعل أهمية أعماله تكمن 9 حشد عناصر

الموروث الشعبي وأسطرتها باستخدام معطيات الفن الفطري من جهة، والزخرفة والمنمنمات من جهة ثانية،الموروث الشعبي وأسطرتها باستخدام معطيات الفن الفطري من جهة، والزخرفة والمنمنمات من جهة ثانية،

ً بu قيم متنابذة. ً، شحنها بزخم تعب7ي ينفتح عY مقrح غرافيV وتصو+ري، يعكس صراعا ً بu قيم متنابذة.وتاليا ً، شحنها بزخم تعب7ي ينفتح عY مقrح غرافيV وتصو+ري، يعكس صراعا وتاليا

م لوحات كركوت] 9 فلسطu التي كرّس حياته لها. المعرض الذي يقيمه «متحف المقتنيات الأثر+ة» م لوحات كركوت] 9 فلسطu التي كرّس حياته لها. المعرض الذي يقيمه «متحف المقتنيات الأثر+ة»للمرة الأوL تقدّ للمرة الأوL تقدّ

ان 9 «جامعة ب7ز+ت» بعنوان «قصة الحب الثورة» (تنظيم عامر الشوم])، له قصّة غر+بة تشبه حياة هذا الفنّان9 «جامعة ب7ز+ت» بعنوان «قصة الحب الثورة» (تنظيم عامر الشوم])، له قصّة غر+بة تشبه حياة هذا الفنّ

Lعن أرضه بعد عقود من التيه. الأعمال المعروضة من مجموعة أهداها كركوت] إ ً َ ً عن أرضه بعد عقود من التيه. الأعمال المعروضة من مجموعة أهداها كركوت] إLالذي مات 9 ألمانيا، بعيدا َ الذي مات 9 ألمانيا، بعيدا

ة. ترك الأخ7 ب7وت خلال الاجتياح الإسرائي] ة. ترك الأخ7 ب7وت خلال الاجتياح الإسرائي]صديقه الفنان الألماü يورغ لانج، وكان من مناصري الثورة الفلسطينيّ صديقه الفنان الألماü يورغ لانج، وكان من مناصري الثورة الفلسطينيّ

عام عام 19821982، وبادر بعض أصدقائه إL إنقاذ الأعمال الفنية من بيته، فحُفظت 9 عمّان قبل أن تنتقل إL رام الله، وبادر بعض أصدقائه إL إنقاذ الأعمال الفنية من بيته، فحُفظت 9 عمّان قبل أن تنتقل إL رام الله

عام عام 19941994. . 
ً دا ر تجربته بالأبيض والأسود، ليقودها إL حدودها القصوى 9 تأصيل محفورة عربية، مؤكّ ًإخلاصه للغرافيك طوّ دا ر تجربته بالأبيض والأسود، ليقودها إL حدودها القصوى 9 تأصيل محفورة عربية، مؤكّ إخلاصه للغرافيك طوّ

جماليّات الفن المحّ] وثراء عناصر الزخرفة العربية، وفن الرقش والتوشيح، 9جماليّات الفن المحّ] وثراء عناصر الزخرفة العربية، وفن الرقش والتوشيح، 9
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ً دمشق القديمة، حيث دكان أبو صبحي التيناوي، الذي كان بوابته عY التصو+ر الشعبي، مرورا ًمن حي «باب الجابية» 9  دمشق القديمة، حيث دكان أبو صبحي التيناوي، الذي كان بوابته عY التصو+ر الشعبي، مرورا من حي «باب الجابية» 9 
بمدر+د وانتهاءً بÄلu، يبدو المخزون البصري لهذا التشكي]، مادةً متجددةً 9 إثراء موضوعاته السياسية المناهضة للطغيان.بمدر+د وانتهاءً بÄلu، يبدو المخزون البصري لهذا التشكي]، مادةً متجددةً 9 إثراء موضوعاته السياسية المناهضة للطغيان.
هكذا، ما إن حلّت النكبة بفلسطu حتى وثّق يوميات الألم والنزوح بموتيفات غرافيكية تؤرشف الذاكرة المنهوبة وتفضح أبعادهكذا، ما إن حلّت النكبة بفلسطu حتى وثّق يوميات الألم والنزوح بموتيفات غرافيكية تؤرشف الذاكرة المنهوبة وتفضح أبعاد
المأساة الفلسطينية وتربطها بالثورات العالمية كحركة مقاومة للاحتلال، كما 9 لوحته «لن ننساك يا شهيد» ورسومه عنالمأساة الفلسطينية وتربطها بالثورات العالمية كحركة مقاومة للاحتلال، كما 9 لوحته «لن ننساك يا شهيد» ورسومه عن

ً ما عÄّ عن أهمية أن يكون الفن ر 9 أعماله اللاحقة، كبعد تحر+• للمقاومة. إذ كث7ا ً ما عÄّ عن أهمية أن يكون الفنالقدس. وإذا بطائر الفينيق لازمة تتكرّ ر 9 أعماله اللاحقة، كبعد تحر+• للمقاومة. إذ كث7ا القدس. وإذا بطائر الفينيق لازمة تتكرّ
ً ضدّ الاحتلال. وهذا ما جعل رسومه المطبوعة عY بطاقات بر+دية، ترحل إL جميع أنحاء العالم حاملةً القضيةجميع أنحاء العالم حاملةً القضية ً ضدّ الاحتلال. وهذا ما جعل رسومه المطبوعة عY بطاقات بر+دية، ترحل إL سلاحا سلاحا

الفلسطينية.الفلسطينية.
لة بالغضب لة بالغضبأطلق برهان عY رسوم هذه المرحلة اسم «مواو+ل» كأفضل تعب7 عن رؤيته الشعبية لرسومه التصو+ر+ة المحمّ أطلق برهان عY رسوم هذه المرحلة اسم «مواو+ل» كأفضل تعب7 عن رؤيته الشعبية لرسومه التصو+ر+ة المحمّ
رة 9 المكان. القدس هنا هي المعنى المجازي لفلسطu. هكذا، تتواشج الكتل المعمار+ة بخطوطها الخشنة مع الحشود رة 9 المكان. القدس هنا هي المعنى المجازي لفلسطu. هكذا، تتواشج الكتل المعمار+ة بخطوطها الخشنة مع الحشودوالمتجذّ والمتجذّ
ية 9 آن واحد. وجوه تستحضر أبطال الس7 الشعبية بصلابة رسوخها 9 المكان، 9 ية 9 آن واحد. وجوه تستحضر أبطال الس7 الشعبية بصلابة رسوخها 9 المكان، 9البشر+ة 9 أحوالها المأساو+ة والمتحدّ البشر+ة 9 أحوالها المأساو+ة والمتحدّ

سة. بساطة أشكاله التي تقارب رسوم الأطفال، ً للمدينة المقدّ ا ً ورمز+ ا ً وأسطور+ ا ً تراجيدي فة، تبطن حسا سة. بساطة أشكاله التي تقارب رسوم الأطفال،متواليات سردية مكثّ ً للمدينة المقدّ ا ً ورمز+ ا ً وأسطور+ ا ً تراجيدي فة، تبطن حسا متواليات سردية مكثّ
ي أو ما يسميه «اشrاكية اللوحة». لذلك، لم يغادر مرتكزاته هاته 9 ردم المسافة بu اللوحة والمتلقّ ي أو ما يسميه «اشrاكية اللوحة». لذلك، لم يغادر مرتكزاتهتبدو منسجمة مع توجّ هاته 9 ردم المسافة بu اللوحة والمتلقّ تبدو منسجمة مع توجّ

الأوL 9 بناء عمارته البصر+ة، رغم تغ7ّ موضوعها، بل انخرط أكß 9 تأكيد البعد المح] للوحته. استند بذلك إL مفهوم عميقالأوL 9 بناء عمارته البصر+ة، رغم تغ7ّ موضوعها، بل انخرط أكß 9 تأكيد البعد المح] للوحته. استند بذلك إL مفهوم عميق
ً حذاقة خطية عالية، تمنح اللوحة قوتها التعب7+ة، وقدرتها عY المنافسة دون أسلبة أو تنميط، معتمدا ً حذاقة خطية عالية، تمنح اللوحة قوتها التعب7+ة، وقدرتها عY المنافسةلمعنى الأصالة من  دون أسلبة أو تنميط، معتمدا لمعنى الأصالة من 
ً عن «التبسيطية الاستشراقية». قد نتذكر هنا أعمال رفيق شرف المنسوخة عن أعمال أبي صبحي التيناوي، وربما ً عن «التبسيطية الاستشراقية». قد نتذكر هنا أعمال رفيق شرف المنسوخة عن أعمال أبي صبحي التيناوي، وربمابعيدا بعيدا

دون أن دون أنالجزائر+ة باية محيي الدين التي وثّقت كفاح الثورة الجزائر+ة. هكذا تحالفت أعمال كركوت] مع مفاهيم الفن الثوري  الجزائر+ة باية محيي الدين التي وثّقت كفاح الثورة الجزائر+ة. هكذا تحالفت أعمال كركوت] مع مفاهيم الفن الثوري 
.Lتفقد حصانتها التشكيلية وبراءة مفرداتها الأو.Lتفقد حصانتها التشكيلية وبراءة مفرداتها الأو
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